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ملخص البحث: 

    القـــرآن الكريم آخر كتاب ســـماوي، يحتـــوي علی أعلی المعـــارف الإلهية 
في اختصاصـــات مختلفة كالعقائديـــة والتربوية والمعارف الأخـــری التي يكون البشر 
بأمس الحاجة اليها لتكوين ســـعادتهم. يأتي القرآن الكريم في بعض الســـور بعبارات 
كـــ»ما يســـتوي« و»هل يستوي«و»هل يستويان«و»هل تســـتوي«و»لا تستوي«و»لا 
يســـتوون« ليبـــينِّ عدم التســـاوي بين بعـــض المفاهيـــم بلطافة ويضـــع المخاطب في 
موضـــع الحكم ويأخذ منه الشـــهادة، شـــهادة تجعل طلاب الحق والحقيقة مســـايرين 
للوحـــي الإلهي. قـــد تكلم الله تعالی في هـــذه الآيات بصراحة عن امـــور مختلفة مثل 
مكانـــة العلم والعبـــادة والأخلاق والجهـــاد والكرم والثـــواب والعقاب وأصحاب 
الجنة وأصحـــاب النار وبـــيّن عدم التســـاوي في كل منها واســـتخدم هـــذه البلاغة 
ل التمييـــز لتوجيههم نحوالســـعادة الدنيويـــة والأخروية. بيّن  لينبِّه الغافلين ويســـهِّ
القرآن هـــذه المفاهيم ببالغ الفصاحـــة ونهاية البلاغة واســـتخدم الصنائع الجميلة في 
آياتـــه كالمقابلة والتشـــبيه والطباق أو نوع خاص من الأســـاليب المؤثـــرة في النفوس 
كالإســـتفهام التقريـــري أو ضرب الأمثال وما شـــابهها من العبـــارات والخطابات. 
وكـــما هـــو مشـــهور أن الكلام الفصيـــح والبليـــغ هوما يخلـــو من ضعـــف التأليف 
وتنافـــر الكلـــمات والتعقيد ويأتي علـــی مقتضی الحـــال. ومن وجوه امتيـــاز القران 
الكريم مـــن باقی الكلم هي: الأســـلوب الخـــاص، عمومية الفصاحـــة والبلاغة في 
كل القـــرآن وتكرار الآيات دون تقليـــل في الفصاحة والبلاغة. أتـــی الله بعبارة »هل 
يستوي« بشـــكل واضح وجميل في بعض الســـور مما يتضمن معنی ذا أهمية ومصيرية 
يوجه الإنســـان نحوســـبيل الحق والحقيقة ويبين بيانا جميلا المصـــير الذي هو مرضاة 
الله تعالـــی. ذلك النوع من الاســـتفهامات التـــي لا يليها جواب تـــدل علی وضوح 
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الجـــواب عند الجميـــع، فالناس إذا اســـتعملوا الطاقة الكامنـــة في وجودهم بنباهة 
وذكاء وطهـــروا أفكارهـــم، ســـينالوا الســـعادة الدنيوية والأخرويـــة. وفي المقابل 
هناك من ينتظـــرون دائما ليجلب الآخرون لهم الســـعادة والبهجـــة، فهم يطالبون 
الآخريـــن دوما...  يســـعی هذا البحـــث بأســـلوب تحليلي ووصفي إلی دراســـة 

تلك المضامـــين وتقديم انجاز محـــدّد وواضح.                                                              

الكلمات المفتاحية: عدم التساوي، القرآن الكريم، التفسير.
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Abstract
      The Holy Quran ،the last heavenly book، cuddles a variety of 
the greatest  knowledge aspects in various fields vital for the felicity 
and success  of man. The Holy Quran ، in some of its chapters، has 
beautifully uses expressions like ،:  "It cannot be equal ،" Are they 
equal ?"Can they be equal ?" They can never be regarded equal "
     Such a presentation of the concept of "  inequality " is conveyed  
so beautifully ، delicately  and rhythmically to the audience and the 
truth seekers  to be convinced by the word of Allah and they will 
be well  familiar with the wisdom and the messages Allah send. 
In these verses ،the Most Supreme ، Allah clearly mention  these 
unequal sides ;  knowledge and ignorance، prayers and paganism، 
morality and cruelty ، the holy battle and cowardice ، good deeds 
and  punishment ، paradise dwellers and hell dwellers  and helping 
doors،   to make it clear that  these opposite sides are not equal  and 
they cannot be regarded equal.
     In fact ، the Holy Quran uses these concepts to make people  
awake ، to make them well recognize the good path and finally to 
guide them to the path of success in this world and in next world. In 
this paper . In so doing ، the writer ، by applying the librarian and the 
descriptive analytic methods، tries to clarify these concepts in a very 
acceptable way.
 

Key words: inequality _the Holy Quran_ Comment_ equality and its 
derivations
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المدخل

    إن القرآن الكريم يحركنا ويدفعنا أن نتدبر فی آياته أكثر فأكثر، حيث إنه يفتح 
لنا نوافذ إلی آفاق واسعة ننظر عبرها إلی الحياة الإنسانية بوضوح وعيان، مقاديرها 
في شتی الأمور مختلفة بعضها عن بعض، أي لا تستوي ولا يماثل بعضها بعضاً. نعم 
نری الناس يختلفون بعضهم عن بعض من ألوان شتی والسن مختلفة وشعوب وملل 
غير متساوين ولامتماثلين فی جميع أمورهم حيث لاتتساوی حتی بصمات أصابعهم 
ورؤوس اناملهم! أو نری الأنعام والدوابّ والنباتات والأشجار والأنهار والبحار 
الكون كلها مختلفة شتی لا تتساوی في بعضها  والطيور وسائر المخلوقات في هذا 
مع الآخر. وهذا الإختلاف والتفاوت أوعدم التساوي هو من طبيعة الحال وكيفية 
آناً  الحياة  واستمرار  الكون  لبقاء  رمز  وهو  محالة،  غير  يكون  وأن  لابدّ  المخلوقات 
مع  الناس في مجتمعاتهم ولا سيّما في علاقاتهم  نری  آخر  آن. ولكن في صعيد  بعد 
الآخر ولأجل رقيّهم في تربية صحيحة وخصال حسنة ومكارم اخلاقية يحتاجون 
وتأخذ  الصلاح  طريق  إلی  ترشدهم  الكريم،  القرآن  كهداية  عالية  جمة  هداية  إلی 
بيدهم الی الخير والنجاة و تصيح في آذانهم:»هل يستوی الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون« أو »هل تستوی الظلمات والنور« و ذلك  لكي توقظهم من نومة الجهل 
الفاسق  ولا  عالماً  الجاهل  يعتبروا  لئلا  و  ومجتمعاتهم  نفوسهم  علی  سيطرت  التي 
مؤمناً ولا السارق أميناً ولا المسيئ محسناً ولا الرذائل فضائل ولا القِيَم تافهات.                       

    وهكذا وعلی هذا النمط من الآيات المباركة تليت وتتلی علی مسامع البشرية 
من حين نزولها وإلی يومنا هذا.         
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   ان القرآن الكريم يحتوي علی مقاييس خالدة لتمييز الحق من الباطل والخالص 
من المشوب. وبمعرفة هذه الميزات والخصائص تفهم العظمة والرفعة الذاتية للقرآن 
فان  الميزات  تلك  إلی  إضافة  الإلهية.  والأنوار  الأنعم  سائر  علی  وتفوقه  الكريم 
اتصال القرآن بمعدن عظمة الله منحه عظمة ورفعة فوق الأفكار العادية وجعله ذا 
بركة وآثار خاصة في جسم الإنسان وروحه بل في عالم الوجود كله. وهذه الدراسة 

التحليلية تهتم بالآيات القرآنية الكريمة التي وردت فيها مفاهيم عدم التساوي.
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خلفية التحقيق

أتی  لكنه  هنا،  تطرح  التي  الآيات  كل  يستوعب  مستقلا  البحث  هذا  يأت  لم   
أن  قررنا  فلهذا  وانسجام  نظام  دون  التفسير  كتب  في  الآيات  تفسير  ضمن  متناثرا 

نناقشه بنظرة تدوينية منظمة منسجمة في هذا المقال.

أسئلة التحقيق 

القرآن  في  الحقائق  من  لكثير  التساوي  أوعدم  التفاوت  مفهوم  ذكر  هل   -1
الكريم؟

2- أي نوع من الآيات دلت علی عدم التساوي بين بعض الأمور؟

3- ما نتائج هذا البحث؟



١٢٩

فرضيات التحقيق

1- جاءت ظاهرة »عدم التساوي في كثير من الحقائق« في القرآن الكريم.

بشكل  نزلت  آيات  في  الأمور«  بعض  في  التساوي  »عدم  لمعنی  التعرض   -2
إستفهامي.

3- تبينت كثير من الأمور والحقائق الإنسانية والإجتماعية من قبل مسار هذا 
البحث.
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التساوي في اللغة والاصطلاح

التساوي: السين و الواو و الياء أصلٌ يدلُّ على استقامةٍ و اعتدالٍ بين شيئين، 
الأمر  من  سوية  علی  هما  الأشخاص.يقال:  في  ولاسيما  بجانبين  فيه  المعنی  يتعلق 
ا، ولفظة »الاستواء« التي تعتبر  ا: أي استَوَوْ أي علی سواء، أي استواء)1( وتساوَوْ
مصدرا لفعل » يستوي« تعني )التساوي( المعروف)2(.و من جهة التساوي: يطلق 
يساوي  القميص  هذا  يقال:  والكيل،  والوزن  الذرع  فيها  يعتبر  التي  المعادلة  علی 

ذلك القميص)3(.

»مَن  أنه  الأحاديث  في  جاء  وايضاً  هَلَكوا«)4(.  ا  تَساوَوْ »فإذِا  الحديث :  وفي   
بون« أي من اعتدل)5(،  تَساوی يَوماه فَهُوَ مَغْ

المكان  في  والتساوي  المقدار  في  التساوي  أقسام:  أربعة  علی  »التساوي« 
»الاستواء« من  معنی  استعملت في  الإنفاق.  والتساوي في  الذهاب  والتساوي في 
معنی »التساوي في المكان« لأنه لا يحصل التمكن والاقتدار الا بالتساوي والاستواء 

في المكان)6(. 

شابه  وما  يستوون«  و»هل  يستويان«  و»هل  يستوي«  »هل  في  »هل«  حرف    
النفي، يعنی: لا  القرآنية هو حرف استفهام وسؤال بمعنی  من هذه الاستعمالات 

يستوون)7(.

إشارات قرآنية

   هناك اشياء عديدة حولنا تختلف بعضها مع بعض. قد يتفاوت الشيئان تفاوتا 
عميقا يجعلهما متقابلين ومتضادّين كالليل والنهار والظلمة والنور والعمی والبصر 
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و... وقد ذكر الله تعالی مصاديق متعددة في كتابه الكريم منها:

فُرَاتٌ  بٌ  عَذْ هَذَا  رَانِ  بَحْ الْ »وَمَا يستوي  السائغ والمالح:  البحر  1- لا يستوي 
ابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجاج«)8(. سَائِغٌ شرََ

وَالنُّور«)9(،»وَلَا  لُمَاتُ  الظُّ تستوي  هَلْ  »أَمْ  والظلمة:  النور  يستوي  لا   -2
لُمَاتُ وَلَا النُّورُ«)10(. الظُّ

وَلَا  الظِّلُّ  »وَلا  يتقابلان:  بل  يستويان  لا  والحي،  الميت  والشمس،  الظل   -3
وَات «)11(  يَاء وَلَا الامْ َرُورُ * وَمَا يستوي الاحْ الحْ

»مَثَلُ  ذاك؟  من  هذا  أين  والسميع،  كالبصير  والاصم  الأعمی  يكون  لن   -4
رُون«)12(،  مِيعِ هَلْ يستويانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّ بَصِيِر وَالسَّ مَى وَالاصَمِّ وَالْ ِ كَالاعْ فَرِيقَينْ الْ

بَصِير«)13(  مَى وَالْ توي الاعَْ »وَما يَسْ

دِرُ  كَمُ لاَ يَقْ ا أَبْ ِ أَحَدُهمَُ جُلَينْ بَ الله مَثَلًا رَّ 5- إن الأبكم ليس كالناطق: »وَضرََ
عَدلِ«)14( ...هَلْ يَستوي هُوومَن يَأْمُرُ باِلْ ءٍ عَلَى شَیْ

هَلْ يستوي  »قُلْ  تفاهة ذاك؟  منزلة هذا من  أين  ليس كالجاهل،  العالم  إن   -6
باب«)15(.  رُ أولُوا الألَْ مَا يَتَذَكَّ لَمُونَ إنَِّ لَمُونَ وَالذينَ لَا يَعْ الذينَ يَعْ

7- علينا أن نعلم أن الدنيا دار تقابل وتضاد، فالعمل الجيد ليس كالعمل السيّئ 
يِّئَةُ«)16(  َسَنةَُ وَلَا السَّ والعقاب ليس كالثواب والقبيح ليس كالحسن: »وَلا تَستوي الحْ

مِناً كَمَن  8- هل يمكن أن يستوي المؤمن والفاسق عند الله؟ كلّا: »أَفَمَن كَانَ مُؤْ
تَوُونَ«)17(. كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْ
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9- إن الجنة والنار متقابلان، فأهلهما ليسوا سواء، أصحاب الجنة فائزون: »لَا 
فَائِزُونَ«)18( . َنَّةِ هُمُ الْ َنَّةِ أصحابُ الجْ حابُ النَّارِ وَأصحابُ الجْ تَوي أصْ يَسْ

10- يجب أن لا نشك في هذا التقسيم وإن كان أكثر أهل الأرض من أهل النار، 
بَيِثِ  جَبَك كَثْرَةُ الخْ يِّبُ وَلَواعْ بَيِثُ وَالطَّ كما يقول الله جلّ وعلا: »قُل لاَّ يَستَوي الخْ

بَابِ لَعَلَّكُمْ تُفلِحوُن)19(. قُواْ الله يَا أولیِ الالَْ فَاتَّ

التفسير  كثير من علماء  يری  العرب.  وأبلغ كلام  أفصح  الكريم هو  القرآن     
البديع والفريد الذي يظهر في كل   القرآن في أسلوبه  القرآنية وجه إعجاز  والعلوم 
القرآن وجميع سوره المباركة. نستعرض هنا عددا من الصنائع البلاغية والمحسنات 

البديعية للآيات التي يدور البحث حولها:   

1- المقابلة:

   توجد طرائق مختلفة لتشخيص معاني الألفاظ في الكلام وفهم غرض المتكلم، 
أحدها العناية بالقرائن اللفظية وغير اللفظية التي تحيط بالكلام. فلابدّ من سلوك 
هذه الطرق في القرآن الكريم لفهم غرض الله تعالی. إحدی هذه الطرائق هي فنّ 
بلاغي من فنون البديع، وهي»المقابلة« اللفظية المتصلة التي تعتبر من أبرز أساليب 
القرآن في مقام البيان. والمقصود هو أنه يجعل الموضوعين المتضادين متقاربين وجنباً 
إلی جنب. يسمّی هذا في علم البديع بالمقابلة كتقابل العالم والجاهل في آية: »قُل هَلْ 

لَمون«)20(. يَستَوِي الذين يَعلَمون وَالَّذينَ لايَعْ

2- التمثيل والتشبيه: 

    إن الغرض من استعمال التمثيل والتشبيه في القرآن هو غايةجمالية. ويمكن أن 
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نعدّ التمثيل شرحاً للآيات لإيضاح الوحي الإلهي. وفي الأمثال القرآنية في الأغلب 
لتستقر  والملموسة  المحسوسة  بالظواهر  المحسوسة  غير  العقلية  الموضوعات  تُشبَّه 
والمنكرين  المؤمنين  تشبيه  الإنسان.منها  بها  ويطمئن  العقل  في  الموضوعات  تلك 
هَل  ميع  والسَّ وَالبَصير  وَالاصََمِّ  می  عَْ ِكَالأْ الفَريقَينْ  »مَثَلُ  والعمی:  البصر  بذوي 

يَستويانِ مَثَلا أَفَلا تَذكّرون«)21(.

العمی  المنكرين بذوي  البصر والسمع وشبه  المؤمنين بذوی  في هذه الآية شبه 
والصم وقايس بينهم ليتّعِظ الناس)22( .

3- الطّباق:

   الطباق أوالمطابقة والمعروف أيضا بالتضاد، في اللغة يعنی الانطباق والتوافق 
والتساوي وفي الأصل جعل الرِجل مكان اليد في مشية الأنعام، وفي البلاغة تطلق 
علی الجمع بين معنيين متضادين. يعنی أن يجمع في الكلام بين أشياء تتقابل بنحو من 
الأنحاء، حقيقياً كان أواعتبارياً أوكان قسمًا من اقسام التقابل المنطقي )تقابل التضاد 
الموت  بين  كالجمع  شابهها  وما  والتضايف(  والملكة  والعدم  والايجاب  والسلب 
والسيئ  والجميل  والقبيح  والسواد  والبياض  والليل  والنهار  والحر  والبرد  والحياة 
والحسن والحزن والفرح والمر والحلو والصديق والعدو والمرن والصلب وغيرها... 
وإن كان في الطباق بين المعاني المستخدمة نوع من التضاد إلا أنه يخلق تلاؤما يزيد 
رابط ذهني يستحضر ضده،  الكلام ورقته وجماله،لأنه مع كل معنی،  إيضاح  من 
نجد  أن  يمكن  لهذا  للموضوع.  المختلفة  الأبعاد  تبيّن  المتضادة  المعاني  فاستخدام 
انسجاما بين المعنيين اللغوي والإصطلاحي للطباق. نموذج من الطباق في القرآن 

الكريم: »قَلْ لا يَستَوي الخبيثُ والطيّبُ ولَو أَعجَبَك كثرةُ الخبَيثِ«)23( )24( .
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نبذة من آراء المفسّرين في عدم التساوي

1- عدم التساوي بين الإنفاق في الحرب وما بعدَها:

يَستوي  ضِ لا  ماواتِ والارْ السَّ سَبيلِ الله ولله ميراثُ  تُنْفِقُوا في  أَلّا  لَكُمْ   »وما 
دُ  فَقُوا مِنْ بَعْ أَنْ ظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذينَ  فَتْحِ وقاتَلَ أولئِك أَعْ فَقَ مِنْ قَبْلِ الْ أَنْ مِنْكُمْ مَنْ 

مَلُونَ خَبير«)25(. نى والله بمِا تَعْ ُسْ وقاتَلُوا وكُلاًّ وَعَدَ الله الحْ

تَتساوَيا، والطائفتان عبارة عن:  الطائفتين لم  يريد سبحانه من هذه الآية أن     
1- الذين أنفقوا من قبل الحرب وشاركوا في الحرب أيضا؛ 2 - الذين أنفقوا بعد 
ظَمُ  انتهاء الحرب وقاتلوا، والطائفة الأخيرة حذفت من الآية لأن عبارة: »أولئك أَعْ

دَرَجةً منَ الذين اَنْفَقوا مِن بَعد وَقاتَلوا« تدلّ عليها)26(. 

   هناك بحث بين المفسرين في المقصود من ال»فتح« المذكور في الآية )27( يری 
بعضهم أنه »فتح مكة« في السنة الثامنة للهجرة)28( وبعضهم يری أنه يشير إلی »فتح 
لَكَ  فَتَحنا  »انِّا  في  الفتح  كلمة  أن  إلی  نظرا  للهجرة.  السادسة  السنة  في  الحديبية« 
مُبيناً« فُسّرت بصلح الحديبية فالمناسب أن تكون هنا أيضا بتلك المعنی لكن  فَتحاً 
بما أنه ذكر تعبير »قاتَلَ« في الآية ولم يقع قتال في الحديبية بل وقع قتال قصير في مكة 

فالأنسب أن يكون الفتح بمعنی فتح مكة.

حصل  فتح  أي  ومطلق  الفتح  جنس  الفتح،  من  المراد  يكون  أن  ويحتمل     
وأنفسهم  أموالهم  يبذلوا  أن  يأبوا  لم  الذين  بمعنی:  حروبهم،  اثناء  في  للمسلمين 
الإعصارات  هدوء  بعد  الإسلام  نصروا  الذين  من  أفضل  والمآزق  الأزمات  في 

والعواصف)29( .
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يجب أيضا أن نتطرق إلی أن بعض المفسرين يصّرون علی تفضيل الإنفاق علی 
الجهاد ليتلاءم مع حكمهم المسبق ويمكن أن يستشهدوا علی هذه الأفضلية بتقديم 
الإنفاق علی الجهاد في الآية الشريفة مع أنه من الواضح أن الإنفاق قُدم من باب 
توفيره الأدوات والأسلحة للحرب ومن المؤكّد أن بذل النفس والتجهز للشهادة 

هي أعلی وأسمی من بذل المال دون أي شك)30(.  

ُسنی« يعني وعد الله الطائفتين بثواب جزيل، سواء الذين      »وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الحْ
أعظم  الأولی  الطائفة  كانت  وإن  بعدَها،  انفقوا  والذين  والقتال  الفتح  قبل  انفقوا 
الإنفاق،  تباطأت في  التي  الثانية  الطائفة  يسلّي  أن  يريد  بالثواب  الوعد  فهذا  أجرا، 
أيضا ولا يحرمونها، فلا يستيئسوا من رحمة الله وإن  الرحمة  أولئك تشملهم  يقول: 

تَثاقَلُوا)31(.

قائلا:  أردف  والأحوال،  الظروف  باختلاف  قدره  مختلفا  الانفاق  كان  ولما     
فَقَ قَبْلَ الفَتْحِ وَقاتَلَ«)32( وكأن الآية المباركة بصدد إفادة أنه  تَوي مِنْكُم مَن اَنْ »لايَسْ
كلما أسرع في الإنفاق في سبيل الله كان أحب إلی الله وأعظم أجرا ؛ والحاصل أن الآية 
الشريفة في موقع تربية الإنسان، وتريد أن توصي بأن يحبوا العمل الخير ومن جملته 
للرب وان يسارعوا في الخيرات ولا يكونوا كالنهّازين  الإنفاق لأنه خير ومرضي 

للفرص الذين يصبرون ليتأكدوا من الفوز ثم عندها يبذلون اموالهم!)33(.

2- عدم التساوي بين الأعمی و البصير:

غَيْبَ ولا أَقُولُ لَكُمْ إنِِّی مَلَكٌ  لَمُ الْ   »قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدی خَزائِنُ الله ولا أَعْ
رُونَ«)34(. مى والبَصيُر أَفَلا تَتَفَكَّ بعُِ الّا ما يُوحى إلَیَّ قُلْ هَلْ يَستوي الاعَْ إنِْ أَتَّ
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   )قُل هَلْ يَستوي الأعَمی والبصيُر أفَلا تَتَفكرون( بداية إتمام الوصايا التي أتت 
في أول الآية، »هل« حرف إستفهام وسؤال بمعنی النفي أي: لا يَستوي.

   تقول الآية بطريقة الاستفهام: هل يستوي الأعمی والبصير؟وطبعا الإجابة 
علی هذا السؤال واضحة لكل ذي عقل سليم أن الأعمی والبصير لا يستويان، وكما 
جاء في تفسير الآية »أنهما لايستويان في الأنظار كذلك لايَستوي المؤمن الذي أبصر 
بنور الإيمان والكافر الذي بقي في عمی الضلالة، وكذلك العالم بأحكام الدين الذي 
أبصر بنور العلم لا يستوي بالجاهل الذي عمی لجهالته. فبعد اعتراف العقل بعدم 
التساوي بينهما واقرار إلعاقل به ، لماذا لم تفكروا لتعرفوا الحق وتميزوا الباطل؟«)35(.

  و في آخر هذه الآية الكريمة يُؤمَر النبي)صلی الله عليه وآله وسلّم( أن يقول: 
وعطلوا  أبصارهم  أغلقوا  الذين  يتساوی  لا  أي  والبصير؟  الأعمی  يستوي  هل 

فكرهم وعقلهم  والذين يدركون الحق ويرون الحقائق؟

أَفَلا  وَالبصيُر  الأعَمی  يَستوي  هَل  )قُل  عبارة  معنی  »أن  المفسرون  وأكد    
النبي صلی الله عليه وآله  هو: وإن كنتُ  تَتَفكرون( كما يفهم من السياق أن قول 
الله  لأن  أدعوكم،  لئلا  دليلا  يكون  لن  هذا  لكن  وضعيفا،  بشريا  كوني  في  مثلكم 
تعالی أنزل علّي علوما بالوحي مما لم ينزل عليكم فاختلافي معكم اختلاف الأعمی 
والبصير، كما أن الأعمی والبصير يشتركون في الإنسانية إلا أنه تحكم الظروف أن 

يتبع الأعمی من البصير كما يجب أن يتابع الجاهل العالم«)36(.

البيت  ائمة أهل  بالأعمی. وجاء في تفسير  بالبصير والجاهل  العالم  شُبّه هنا     
عليهم السلام: »هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟« )أَفَلا تَتَفكرون( 
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التشبيه وأن لا  بالتوحيد ونفي  الإقرار  بواجبكم وهو  بإنصاف وتهموا  »لتحكموا 
يعلم،  لا  هومن  الأعمی  من  والمقصود  بالله،  شيئا  تشبهوا  ولا  بشيء  الله  تشبهوا 
ومن البصير هو من يعلم«)37(. وأضاف المفسرون توضيحا في هذا الصدد »أن)هَل 
يَستوي( يعني: هناك بون شاسع بين جاهل ضال لم يفرّق بين صفات الله وصفات 
النبي وبين من يعلم أن النبي إنسان يجري عليه ما يجري علی الناس إلّا أنه يوحی 
رُونَ( فتنصفوا من أنفسكم و تعملوا  إليه)38(«. واستنتج بعضهم أن: » )أَ فَلا تَتَفَكَّ
بالواجب عليكم من الإقرار بوحدانيته تعالى و نفي الشركاء و التشبيه عنه، و هذا 
اذاً  يستويان«)39(.  لا  أنهما  أي  الإخبار  به  فالمراد  الاستفهام  لفظ  لفظه  كان  إن  و 
»علی هذا الأساس يمكن أن يقال إن التبعية من الأنبياء بصيرة والإعراض عنهم 
وعالم  بصير  بالوحي  النبي  أن  توضّح  إلخ،  يَستوي(  هل  عمی«)40(.و»عبارة)قُل 
وأنتم لفقدان الوحی كالعميان، فيحكم العقل والفكر المستقيم أن علی الأعمی أن 

يتخذ البصير هاديه ومقتداه«)41(.

والبصر  العمی  المقصود  كان  »سواء  أنه  الآية  لهذه  التفاسير  نقل  آخر  وفي     
والظل  والنور  الظلمات  الأضداد:  تستوي  لا  كما  يستويان،  لا  أوالقلبي  الظاهري 
والفاسد  والصحيح  والباطل  والحق  والكفر  والإيمان  والجهل  والعلم  والحرور 
والحياة والموت والسعادة والشقاوة والنجاة والهلاك والخير والشر والحُسن والقبح 

والإطاعة والمعصية«)42(.

3- عدم التساوي بين أصحاب النار و أصحاب الجنةّ:

فَائِزُونَ«)43(.  َنَّةِ هُمُ الْ َنَّةِ أصحاب الجْ »لَا يستوي أصحابُ النَّارِ وَأصحابُ الجْ
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   المقصود من الآية المتضمنة للجنة هي هذه الآية الكريمة، لأنها الآية الوحيدة 
التي جاءت فيها كلمة )الجنة( مرتين.     

مع  بالخير  الظفر  الشر،وبمعنی  والنجاة من  بالخير  الظفر  بمعنی  و)الفوز( هو 
المراد بأصحاب  بأن  السياق يشهد  السلامة)44(، وجاء في تفسير الآية »أن  حصول 
النار هم الناسون لله وبأصحاب الجنة هم الذاكرون لله المراقبون؛ والآية حجة تامة 
علی وجوب اللحوق بالذاكرين لله المراقبين له دون الناسين،تقريرها أن هناك فئتين 
لاثالث لهما وهما )الذاكرون لله( و)الناسون له( ولابدّ للإنسان أن يلحق بأحدهما 
بل هناك راجح ومرجوح يجب  يلحق؟  بأيهما  الإنسان  يبالي  بمتساويين ولا  وليسا 
اختيار الراجح علی المرجوح والرجحان لفئة الذاكرين لأنهم هم الفائزون لاغير 

فالترجيح لجانبهم فمن الواجب لكل إنسان أن يختار اللحاق بفئة الذاكرين«)45(.

بأنهم  لهم  وإعلان  للناس  تحذير  العبارة  »هذه  أن  تفسيرآخر  في  جاء  وأيضا     
بين  الاختلاف  يدركوا  لم  كأنهم  الآخرة  علی  الدنيا  واختيار  الشديدة  الغفلة  أثر 
كّروا  يذَّ أن  عليهم  وحق  الآخر  عن  والنار  الجنة  أصحاب  بُعد  ومَدی  والنار  الجنة 
هذا الاختلاف كما نقول لعاق الأب: هذا أبوك، فنجعله بمنزلة من لا يعرف الأب 
الصدد  الذي يحن ويعطف عليه«)46(. وجاء في هذا  أبيه  نذكّره بحق  الكلام  وبهذا 
والتخويف  الجنة،والإنذار  إلی  الوصول  طريق  في  للأمر  الترغيب  »هذا  أن  ايضا 
هوطريق النار«)47(.  وطبعا أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة، فذكر 

هذا الفرق في مثل هذا الموضع يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق. 

وفي الحقيقة أن للآية الكريمة مصاديق و متعلقات كثيرة ومنها ماهو المروي عن 
النبي صلی الله عليه وآله أنه قال عند تلاوتها: »أصحاب الجنة من أطاعني وسلم 



١٣٩

لعلي بن أبي طالب بعدي وأقرّ بولايته، وأصحاب النار من سخط الولاية ونقض 
العهد وقاتله بعدي«)48(.

   ونظرا إلی ما ذكرناه فإن الآية في صدد المقايسة بين المؤمنين المتقين والمتوجهين 
بالمبدأ والمعاد وبين من نسوا الله فنسوا أنفسهم، وتقول الآية بشكل حكم حاسم: 

أصحاب الجنة هم المفلحون الفائزون.

4- عدم التساوي بين المشركين والموحدين كعدم التساوي بين الظلمات والنور:

لِكُونَ  تُمْ مِنْ دُونهِِ أوليِاءَ لا يَمْ َذْ ضِ قُلِ الله قُلْ أَفَاتخَّ ماواتِ والارْ »قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ
الظُّلُماتُ  هَلْ تستوي  أَمْ  مى والبَصيُر  يَستوي الأعَْ هَلْ  قُلْ  ا  عاً ولا ضرًَّ نَفْ لأنفُسِهِمْ 
قُ عَلَيْهِمْ قُلِ الله خالقُِ كُلِّ شَی  لَْ قِهِ فَتَشابَهَ الخْ كاءَ خَلَقُوا كَخَلْ والنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لله شرَُ

ارُ«)49(. قَهَّ ءٍ وهوالواحِدُ الْ

»قُلْ  السابق:  السؤال  مفرعاً على  بقوله  »هذا هوالمراد  أن  الطباطبائي  يعتقد     
ا« أي فكيف يملكون  عاً وَلا ضرًَّ نَفْ لِكُونَ لأنفُسِهِمْ  يَمْ دُونهِِ أوليِاءَ لا  تُمْ مِنْ  َذْ أَفَاتخَّ
قلتم  فقد  والارض  السماوات  رب  هو  سبحانه  الله  كان  إذا  أي  ذلك،  لغيرهم 
باتخّاذكم أولياء آلهة من دونه قولاً يكذبه نفسه وهوعدم ولايتهم في عين ولايتهم 
في  وأضاف  لهم«  لاربوبية  وأرباب  أولياء  غير  أولياء  بأنهم  الصريح  وهوالتناقض 
السابقة  للآيات  التلخيص  بمنزلة  الآية  أن  قدمناه  فيما  بالتأمل  »أنه  الميزان  تفسيره 
يعود مفاد الآية إلى مثل قولنا: إذا تبين ما تقدم، فمن رب السماوات والارض الا 
الله؟ أفاتخّذتم من دونه أولياء لا يملكون نفعاً ولا ضراً؟ فالعدول عن التفريع إلى 
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أمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: )قل كذا وقل كذا( وتكراره مرة بعد مرة 
إنما هو للتنزه عن خطابهم على ما بهم من قذارة الجهل والعناد وهذا من لطيف نظم 
مى  والبَصِيُر أَمْ  تَوِي الاعْ القرآن« وزاد علی هذا التفسير »أنه في عبارة )قُلْ هَلْ يَسْ
تَوِي الظُّلُماتُ والنُّورُ( مَثَلان ضربهما الله )سبحانه( بعد تمام الحجة واتمامها  هَلْ تَسْ
عليهم وأمر النبي )صلی الله عليه وآله وسلم( أن يضربهما لهم يبين بأحدهما حال 
أعمى  لها  المسلم  غير  البينات  والآيات  الحقة،  بالحجة  فالكافر  والكافر،  المؤمن 
الكفر  أن  بالثاني  يبين  و  عقله،  ببديهة  بينهما  لايساوي  فالعاقل  بصير،  بها  والمؤمن 
بالحق ظلمات كما أن الكافر الواقع فيها غير بصير والايمان بالحق نور كما أن المؤمن 
كان لهم عقول  إن  المشركين  الواجب على  فمن  البتة،  به بصير ولايستويان  الآخذ 
سليمة- كما يدعون- أن يسلموا للحق و يرفضوا الباطل و يؤمنوا بالله وحده«)50(.    

)ُقلْ  فقال :  إلزام الحجة  بعد  أنه ضرب الله لهم سبحانه مثلا  الطبرسي     وبين 
مى  والبَصِيُر( أي كما لايستوي الأعمى والبصير كذلك لايستوي  تَوِي الأعَْ هَلْ يَسْ
المؤمن والكافر، لأن المؤمن يعمل على بصيرة و يعبد الله الذي يملك النفع والضر 
والكافر يعمل على عمى و يعبد من لا يملك النفع والضر ثم زاد في الايضاح فقال : 
تَوِي الظُّلُماتُ والنُّورُ( أي هل يستوي الكفر والإيمان أوالضلالة والهدى  )أَمْ هَلْ تَسْ

أوالجهل والعلم«)51( .   

   وقد بيّن صاحب تفسير روض الجنان »أن الله  تعالی ضرب مثلًا فقال قل )يا 
محمد( هل يستوي الأعمی والبصير، واللفظ هواستفهام والمراد هوالنفي والجحد، 
يعنی به أن الكافرين هم مثل للأعمی والظلام والمؤمنين مثل للبصير والنور.لأن 
المؤمن لكونه بصيراً ينتفع بنور بصره في النور والكافر لاينتفع به، ولهذا هوكالعمی 
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في ظلام الليل. واذا ذكر واحد منهما لحصل المعنی ولكن جمعهما للتأكيد والمبالغة، 
وملخص المعنی أنه لايستوي الكافر والمؤمن«)52( .

   وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم )"لاتستوي" 
بالتاء لتِأنيث اللفظ، وقرأ الباقون كحمزة والكسائي وابي بكر عن عاصم "يستوي 
لايستوي  »كما  أنه  يعني  حقيقي()53(  غير  الفعل،والتأنيث  لتِقديم  الظلمات"بالياء، 

الظلمات والنور، لايستوي الكفر والايمان«)54(.

5- عدم التساوي بين العالم و الجاهل:

هِ قُلْ هَلْ  رَبِّ َةَ  جُوا رَحمْ يْلِ ساجِداً وقائِمًا يحَْذَرُ الآخِرَةَ ويرْ نْ هُوقانتٌِ آناءَ اللَّ »أَمَّ
بابِ«)55(. رُ أولُوا الالْ لَمُونَ إنَِّما يَتَذَكَّ لَمُونَ والذين لا يَعْ يستوي الذينَ يَعْ

استعمل في هذه الآية أسلوب المقايسة)أي الأسلوب القرآني المعروف لتفهيم 
الإنسان  ذاك  من  المضل  الضال  الغافل  المتلون  المشرك  هذا  أين  يقول:  المطالب( 
الواعي القلب والمنور الذي يسأل الله رغبة ورهبة؟ ان الإرتكاز كان علی ساعات 

الليل لشدة حضور القلب فيها وقلة تشوبها بالرياء دون غيرها من الاوقات.

تَوي     تتبع الآية بخطاب للنبي صلی الله عليه وآله وسلم تقول: )قُل هَل يَسْ
ر أُولُوالألَباب( وان  الَّذين يَعلَمونَ وَالَّذين لا يَعلَمون؟( كلّا، لايَستوون )انّما يَتَذَكَّ
كان السؤال شاملا لكنه يشير إلی السؤال السابق يعني: هَل يستوي الذين يعلمون 
لا  والذين  المخلصين  الطاهرين  المومنين  مع  يتساوون  لا  المعاندين  المشركين  أن 
يعلمون هذه الحقيقة الواضحة؟ هذه العبارة تعد من الشعارات الأساسية للإسلام 
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التي تبيّن عظمة شأن العلم والعلماء أمام الجاهلين، ويظهر أن الطائفتين لا تستويان 
في  ولا  واحد  صف  في  الدنيا  في  يكونوا  لن  الواعين،  المخلوقين  عند  ولا  الله  عند 

الآخرة ،إنّهم لايستوون في الظاهر ولا في الباطن.

   ويشير بعض المفسرين »أن أحد أساليب التربية هوالمقايسة بين الأمور الحسنة 
يتبين  حتی  الأسلوب  هذا  القرآن  واتخّذ  والخبيثين«)56(.  الطيبين  وبين  والقبيحة 
للمتربي أيُّ سبيل يسلك لتربية نفسه وما يصلح لها، أو يترك مايضرها وما لاينبغي 

لها.   

لايستوي  أي  لَمُونَ«)57(  يَعْ لا  والذِينَ  لَمُونَ  يَعْ ذِينَ  الَّ تَوِي  يَسْ هَلْ  »قُلْ  قوله  
رُ  الذين يعلمون ما وعد الله من الثواب والعقاب والذين لايعلمون ذلك  »إنَِّما يَتَذَكَّ
الصادق  الإمام  المؤمنين وروي عن  العقول من  يتّعظ ذوو  إنما  أي  بابِ«  الالْ أولُوا 
وشيعتنا  يعلمون  لا  الذين  وعدوّنا  يعلمون  الذين  »نحن  قال :  أنه  السلام  عليه 
الآية،  هذه  في  السلام  عليه  الباقر  الإمام  عن  جابر  عن  وجاء  أولوالالباب« )58(. 
( معناه أي )قل يامحمد( للكفار  حديث مثله )59(. ويذكر بعض المفسرين: »أن )قُلْ
بوحدته  ويَتَيقّنون  التوحيد  دلائل  يعلمون  الذين  يستوي  »هل  وانكاراً:  توبيخاً 
ساحة  إلی  الكفر  مضيق  من  لايخرجون  بوحدته  علم  لهم  ليس  لايعلمون  والذين 

وحدة الله جحداً وانكاراً؟)60(.  

6- مثال لبيان حال الموحد والمشرك:

كاءُ مُتَشاكِسُونَ ورجُلًا سَلَمًا لرَِجُلٍ هَلْ يستويانِ  بَ الله مَثَلًا رَجُلًا فيهِ شرَُ »ضرََ
ثَرُهُمْ لا يَعلمون«)61( . دُ لله بَلْ أَكْ َمْ مَثَلًا الحْ
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متشاكسون: الشكس الشيء الخلق، وقوله )شركاء متشاكسون( أي متشاجرون 
ومتضايقون ومتضادّون لشكاسة خلقهم)62( . 

مُتَشاكِسُونَ ورجُلًا سَلَمًا لرَِجُلٍ  كاءُ  فيِهِ شرَُ مَثَلًا رَجُلًا  بَ الله  قوله تعالى: »ضرََ
تَوِيانِ « إلخ، قال الراغب: الشكس - بالفتح فالكسر- سيئ الخلق، وقوله:  هَلْ يَسْ
السَلَم  وفسروا  انتهى  خلقهم.  لشكاسة  متشاجرون  أي  مُتَشاكِسُونَ (  كاءُ  )شرَُ
بالخالص الذي لا يشترك فيه كثيرون)63(.مثل ضربه الله للمشرك الذي يعبد أربابا 
ينهاه عنه الآخر و كل  بما  فيأمره هذا  متنازعون  فيه وهم  وآلهة مختلفين فيشتركون 
يريد أن يتفرد فيه و يخصه بخدمة نفسه، وللموحد الذي هوخالص لمخدوم واحد 
فالمشرك  إلى الحيرة  يؤدي  تنازع  منه من غير  يريد  فيما  فيخدمه  فيه غيره  يشاركه  لا 
هوالرجل الذي فيه شركاء متشاكسون والموحد هوالرجل الذي هوسلم لرجل. لا 

يستويان بل الذي هوسلم لرجل أحسن حالا من صاحبه.

و بين الزمحشري أن »الرجل الأول قد تشعبت الهموم قلبه و توزعت أفكاره، لا 
يدرى أيهم يرضى بخدمته؟ وعلى أيهم يعتمد في حاجاته. و في آخر: قد سلم لمالك 
واحد وخلص له، فهو معتنق لما لزمه من خدمته، معتمد عليه فيما يصلحه، فهمه 
تمثيل  المراد:  و  و أجمل شأنا؟  العبدين أحسن حالا  أى هذين  وقلبه مجتمع،  واحد 
حال من يثبت آلهة شتى، و ما يلزمه على قضية مذهبه من أن يدعى كل واحد منهم 
ضُهُمْ عَلى  بَعْضٍ ( عبوديته، و يتشاكسوا في ذلك و يتغالبوا، كما قال تعالى: ) وَ لَعَلا بَعْ

و يبقى هو متحيرا ضائعا لا يدرى أيهم يعبد«؟)64(

وفي رأي العلامة الطباطبايی »أن هذا مثل ساذج ممكن الفهم لعامة الناس لكنه 
عند المداقة يرجع إلى قوله  تعالى : )َوْ كانَ فيِهِما آلِهةٌَ الا الله لَفَسَدَتا()65( وعاد برهانا 
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دُ لله ( ثناء لله بما أن عبوديته خير من  َمْ على نفي تعدد الأرباب والآلهة. وقوله: )الحْ
عبودية من سواه«)66(. 

وتناقض  تضاد  في  يخوضون  المشركين  فإن  والموحد  المشرك  حال  وهكذا     
ويرغبون كل يوم إلی معبود ويتجهون كل وقت إلی رب، ليس لديهم سكينة ولا 
اطمئنان ولانهج مبين. ولكن الموحدين يتعلقون بحب الله، ويلتجئون إلی ظل لطفه 
الذي هو فوق كل شيء، ينظرون ويرغبون إليه دون سواه، منهجهم مبين ومصيرهم 
لرسول  السَلَم  الرجل  ذاك  »انا  قال:  أنه  السلام  عليه  علي  الإمام  وعن  واضح)67( 
للرجل  السلم  الرجل  »أن  الحديث:  وآله وسلم«)68(، وجاء في  الله عليه  الله صلی 

حقاً،علي وشيعته«)69(.

وضرب الله مثلا آخر للمؤمن الموحد بحالة رجل آخر مملوك لشخص واحد، لا 
يشاركه فيه غيره، فإذا طلب منه شيئا لبّاه دون ارتباك ولا حيرة، وهذا كالمسلم الذي 

لا يعبد الا  اللهّ، ولا يسعى لإرضاء غير ربه، فهل يكون في طمأنينة أو في حيرة؟

هذان المملوكان هل يستويان صفة وحالا؟ أي لا يستوي هذا وهذا، فكذلك لا 
يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع اللهّ، والمؤمن المخلص الذي لا يعبد الا اللهّ وحده 

لا شريك له، فأين هذا من هذا؟ولما كان هذا المثل ظاهرا بيّنا جليا، قال تعالى:

لَمُونَ  أي الحمد للهّ على إقامة الحجة عليهم، وعلى  يَعْ ثَرُهُمْ لا  أَكْ دُ للهَِّ، بَلْ  َمْ الحْ
أن الحمد للهّ لا لغيره، وعلى التوفيق للإسلام والحق، بل أكثر الناس لا يعلمون هذا 

الفرق، فيشركوا مع اللهّ غيره )70(.   

7- عدم التساوي بين الحسنة والسيئة: 
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وبيْنهَُ  بَيْنكََ  الذي  فَإذَِا  سَنُ  أَحْ هيَ  باِلتي  فَعْ  ادِْ يِّئَةُ  السَّ َسَنةَُ ولا  الحْ تستوي  »ولا 
.)71(» هُ وَلیٌِّ حمَيمٌ عَداوةٌ كَأَنَّ

أقوال منها أن »معناه لا  يِّئَةُ(  السَّ َسَنةَُ ولا  الحْ تَوِي  تَسْ     في قوله سبحانه  )ولا 
معناه  وقيل  الكفر  هي  التي  السيئة  والملة  الإسلام  هي  التي  الحسنة  الملة  تستوي 
الحسنة  الخصلة  تستوي  لا  وقيل:  القبيحة  الأعمال  ولا  الحسنة  الأعمال  تستوي  لا 
والعفو  والغلظة  والمداراة  والجهل  والحلم  والغضب  الصبر  يستوي  فلا  والسيئة 

والإساءة)72(«. 

   وبين الطباطبائي أن في الآية لما ذكر أحسن القول وأنه الدعوة إلى الله والقائم به 
حقا هوالنبي صلی الله عليه وآله التفت إليه ببيان أحسن الطريق إلى الدعوة وأقربها 
الخ،  تَوِي (  تَسْ بقوله:)لا  فخاطبه  النفوس  في  التأثير  وهي  منها  المطلوبة  الغاية  من 
يِّئَةُ( أي الخصلة الحسنة  السَّ َسَنةَُ ولا  الحْ تَوِي  تَسْ قوله: )لا  »أن  تفسيره  وأضاف في 
يِّئَةُ«  السَّ ولَا  عبارة»  في  وحرف»لا«  النفوس،  في  التأثير  حسن  حيث  من  والسيئة 
سَنُ « استئناف في معنى دفع الدخل  تيِ هِيَ أَحْ فَعْ باِلَّ زائدة لتأكيد النفي.وقوله: »ادْ
فَعْ «  »ادْ فقيل:  أصنع؟  ذا  فما  قال:  إلخ  تَوِي «  تَسْ »لا  قوله:  سمع  لما  المخاطب  كأن 
وتضادها  تقابلها  التي  السيئة  الخصلة  أحسن  هي  التي  بالخصلة  والمعنى ادفع  إلخ 
فادفع بالحق الذي عندك باطلهم لا بباطل آخر وبحلمك جهلهم وبعفوك إساءتهم 

وهكذا«)73(.

سَنُ ( قال: »أمر الله المؤمنين بالصبر  تيِ هِيَ أَحْ فَعْ باِلَّ    وعن ابن عباس  قوله: )ادْ
من  الله  عصمهم  ذلك  فعلوا  فإذا  الاساءة،  عند  والعفو  والحلم  الغضب،  عند 
الشيطان، وخضع لهم عدوهم، كأنه ولي حميم«. وقال آخرون: »معنى ذلك: أدفع 
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قال:  سَنُ   أَحْ هِيَ  تيِ  باِلَّ فَعْ  »ادْ أساءته«. وعن عطاء  إليك  أساء  )بالسلام( على من 
لقيته«.  إذا  عليك(  )السلام  قال:  سَنُ   أَحْ هِيَ  تيِ  باِلَّ فَعْ  مجاهد»ادْ وعن  )بالسلام(؛ 

هُ وَلِيٌّ حمَيِمٌ  أي كأنه ولي قريب)74(. والحميم: هو القريب، كماعن قتادة كَأَنَّ

السيئةَ حيث اعترضتك من  ادفع  سَنُ( أي  أَحْ هِيَ  تيِ  باِلَّ فَعْ  بأن)ادْ    ونضيف 
بعض أعاديك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة على أن المراد بالأحسن )الزائد 
فإنه  أساء  من  إلى  الحسنات(كالإحسان  من  به  دفعها  يمكن  ما  أو)بأحسن  مطلقا( 
العفو فأحسن على ظاهره والمفضل عليه عام، ولذا حذف كما في  أحسن من مجرد 
اللهّ تعالى أكبر، واخراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال: كيف أصنع؟ للمبالغة 
سَنُ (  والإشارة إلى أنه مهم ينبغي الإعتناء به والسؤال عنه، وللمبالغة أيضا وضع  )أَحْ
موضع الحسنة لأن من دفع بالأحسن هان عليه الدفع بما دونه، ومما ذكرنا يعلم أن 
ليس المراد بالحسنة والسيئة أمرين معينين. وعن ابن عباس قال: »الحسنة لا إله الا 
اللهّ يعني التوحيد والسيئة الشرك« وقال الكلبي: »الدعوتان إليهما، وقال الضحاك: 
ولا  ذلك،  غير  وقيل:  والغلظة«  »المدارة  وقيل:  الصبر«  وقيل:»  والفحش،  الحلم 
يخفى أن بعض المروي يكاد لا تصح إرادته هنا فلعله لم يثبت عمن روي عنه، وجوز 
الحسنات  أن  بمعنى  أنفسهما  في  والسيئات  الحسنات  تفاوت  بيان  المراد  يكون  أن 
تتفاوت إلى »حَسَن« و»أَحسن« والسيئات كذلك، فتعريف الحسنة والسيئة للجنس 
(  إلخ على معنى الفاء  فَعْ و»لا« الثانية ليست مزيدة وافعل على ظاهره، والكلام في )ادْ
أي إذا كان كل من الجنسين متفاوت الأفراد في نفسه فادفع بأحسن الحسنتين السي ء 
الأول  ولعل  الوصلين  أقوى  وهو  ذكرنا  الذي  للاستيناف  الفاء  وترك  وَأ،  والأسَْ
به  المأمور  الدفع  لنتيجة  بيان    ) حمَيِمٌ وَلِيٌّ  هُ  كَأَنَّ عَداوةٌ  وبيْنهَُ  بَيْنكََ  ذِي  الَّ )فَإذَِا  أقرب  
أي فإذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مثل الولي الشفيق. قال ابن عطية: دخلت 
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وانما  أحسن  هي  بالتي  بالدفع  حميما  وليا  لايعود  العدو  لأن  للتشبيه  المفيدة   » »كَأَنَّ
يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولي الحميم )75(. 

والمداراة  كالتسامح  والملكات  الصفات  أبان  تعالی  الله  أن  لنا  يتبين  اذاً       
والإحسان التي هي من ملزومات الداعي إلی الله يقول: 

باطلهم  بحقك  ادفع  قائلًا»  النبي  يخاطب  وكأنه  أحسن«  هي  بالتي  »ادفع 
سيتحول  ولين  بمداراة  عدوك  واجهت  وان  سيئاتهم،  وبعفوك  جهلهم  وبحلمك 
عدوك إلی صديقك الحنون في الدين وقريبا أقرب من نسبائك«. وجاء في الأحاديث 
السلام وبغضهم. فعن  البيت عليهم  أهل  تأويل )الحسنة( و)السيئة( هما حب  في 
الإمام امير المؤمنين عليه السلام أنه قال:»الحسنة معرفة وحبنا أهل البيت،والسيئة 

إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت«)76(.

8- عدم التساوي بين الخبيث والطيب:

أولیِ  يا  الله  قُوا  فَاتَّ بَيثِ  الخْ كَثْرَةُ  جَبَكَ  ولواعْ يِّبُ  والطَّ بَيثُ  الخْ يستوي  لا  »قُلْ 
لِحُونَ«)77(. بابِ لَعَلَّكُمْ تُفْ الالْ

   يعرف من سياق هذه الآية الكريمة أن الطيب هو النماط وليس كثرة الخبيث.
ففي تفسير الآية يقول الطباطبائي: »أنه كان المراد بعدم تساوي الخبيث والطيب؛ 
لأن الطيب خير من الخبيث، وهو أمر بيّن فيكون الكلام مسوقا للكناية، وذلك أن 
الطيب بحسب طبعه وبقضاء من الفطرة أعلى درجة وأسمى منزلة من الخبيث؛ فلو 
فرض انعكاس الأمر وصيرورة الخبيث خيرا من الطيب لعارض يعرضه كان من 
الواجب أن يتدرج الخبيث في الرقي والصعود حتى يصل إلى حد يحاذي الطيب في 
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منزلته ويساويه ثم يتجاوزه فيفوقه فإذا نفي تساوي الخبيث والطيب كان ذلك أبلغ 
في نفي خيرية الخبيث من الطيب. ومن هنا يظهر وجه تقديم الخبيث على الطيب، 
يكون  وانما  الطيب،  من  خيرا  تصيره  لا  الخبيث  كثرة  أن  لبيان  مسوق  الكلام  فإن 
حتى  والعزة  الكرامة  أوج  إلى  والخسة  الرداءة  حضيض  من  الخبيث  بارتفاع  ذلك 
يساوي الطيب في مكانته ثم يعلوعليه ولوقيل: )لا يستوي الطيب والخبيث( كانت 
العناية الكلامية متعلقة ببيان أن الطيب لا يكون أردى وأخس من الخبيث، و كان 
من الواجب حينئذ أن يذكر بعده أمر قلة الطيب مكان كثرة الخبيث فافهم ذلك)78(.

بَيِثُ( »أن  تَوِي الخْ    وجاء في تفاسير آخر عن قول الحق جل جلاله:)قُلْ لا يَسْ
الطَّيِّب  عند الله، فى القلوب والأحوال والأعمال والأموال والأشخاص، فالطيب 
قلّ،  وإن  مقبول  فالطيب  ممقوت،  مردود  والردي ء  محبوب،  مقبول  كله  ذلك  من 
فالعبرة  بَيِث«،  الخْ كَثْرَةُ  جَبَكَ  »ولواعْ قوله:  وهومعنى  ولوجلّ،  مردود  والردي ء 
بالجودة والرداءة، دون القلة والكثرة، وقد جرت عادته تعالی بكثرة الخبيث من كل 

شي ء، وقلة الطيب من كل شي ء«)79(.

9- مثال لإثبات التوحيد الربوبي بالإستناد إلی وحدة المنعم:

قاً حَسَناً فَهُو  ناهُ مِنَّا رِزْ دِرُ عَلى شيَءٍ ومنْ رَزَقْ بَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْ »ضرََ
لَمُونَ«)80(. ثَرُهُمْ لا يَعْ دُ لله بَل أَكْ َمْ تَوُونَ الحْ راً هَلْ يَسْ ا وجهْ ينْفِقُ مِنْهُ سِرًّ

« إلى آخر الآية، ما  دِرُ عَلى  شيَْ ءٍ يَقْ مَمْلُوكاً لا  عَبْداً  مَثَلًا  بَ الله  قوله تعالى: »ضرََ
في الآية من المثل المضروب يفرض عبدا مملوكا لا يقدر على شي ء، وآخر رزق من 
التقابل بين  يستويان( واعتبار  يسأل )هل  ثم  منه سرا وجهرا  ينفق  الله رزقا حسنا 
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الوصف مع  الطرفين مقيد بخلاف ما في الآخر من  المفروضين يعطي أن كلا من 
تبيين الأوصاف بعضها لبعض.

فالعبد المفروض مملوك غير مالك لا لنفسه ولا لشي ء من متاع الحياة وهوغير 
قادر على التصرف في شي ء من المال، والذي فرض قباله حر يملك نفسه وقد رزقه 
الله رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا على قدرة منه على التصرف بجميع أقسامه.

تَوُونَ( »أنه سؤال عن تساويهما،  وصرح الطباطبائي في تفسير قوله تعالی:)هَلْ يَسْ
ومن البديهي أن الجواب هونفي التساوي و يثبت به أن الله سبحانه هوالمالك لكل 
شي ء المنعم بجميع النعم لا يساوي شيئا من خلقه وهم لا يملكون لا أنفسهم ولا 
غيرهم ولا يقدرون على شي ء من التصرف فمن الباطل قولهم: إن مع الله آلهة غيره 
تَوُونَ( دون أن يقال: )يستويان( للدلالة على أن  وهم من خلقه. والتعبير بقوله: )يَسْ

المراد من ذلك الجنس من غير أن يختص بمولى وعبد معينين كما قيل«)81( . 

دُ لله( »أي الشكر لله على نعمه وفيه إشارة إلى أن  َمْ    ورأيُ الطبرسي في عبارة )الحْ
النعم كلها منه وقيل: معناه )قولوا الحمد لله الذي دلنا على توحيده ومعرفته وهدانا 
لَمُونَ(  ثَرُهُمْ لا يَعْ إلى شكر نعمته واوضح لنا السبيل إلى جنته ( ومعنا عبارة )بَلْ أَكْ
يعني »أن أكثر الناس وهم المشركون لايعلمون أن الحمد لي وان جميع النعمة مني «. 
دِرُ  كَمُ لا يَقْ ِ أَحَدُهمُا أَبْ ثم ضرب سبحانه مثلا آخر فقال : )وضرَبَ الله مَثَلًا رَجُلَينْ
( من الكلام لأنه لايفهم ولا يفهم عنه وقيل: معناه )لا يقدر أن يدبر أمر  عَلى  شيَْ ءٍ
هُ  هْ نمَا يُوَجِّ لاهُ( أي ثقِل وَوبال على وليه الذي يتولى أمره  »أَيْ نفسه ( )وهوَ كَلٌّ عَلى  مَوْ

  .)82( لا يَأْتِ بخَِيرْ
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10- أنتم الذين لا تُساوون بين إنسانين )العبد والمولی( فكيف تُساوون بين 
الخالق والمخلوق؟:

لاهُ أينمَا  دِرُ عَلى شَی ءٍ وَهوكَلٌّ عَلى مَوْ كَمُ لا يَقْ ِ أَحَدُهمُا أَبْ »وضرَبَ الله مَثَلًا رَجُلَينْ
.)83(» تَقيمٍ لِ وَهُوعَلى صِراطٍ مُسْ عَدْ ٍ هَلْ يَستوي هُوومنْ يَأْمُرُ باِلْ هُ لا يَأْتِ بخَِيرْ هْ يُوَجِّ

( مقايسة أخرى بين رجلين مفروضين متقابلين  ِ قوله: )وضرَبَ الله مَثَلًا رَجُلَينْ
( أي محروم من أن  دِرُ عَلى  شيَْ ءٍ يَقْ كَمُ لا  أَبْ أَحَدُهمُا  المذكورة. وقوله:  في أوصافهما 
يفهم الكلام و يفهم غيره بالكلام لكونه أبكم لا يسمع ولا ينطق فهوفاقد لجميع 
الفعليات والمزايا التي يكتسبها الإنسان من طريق السمع الذي هو اوسع الحواس 
من  البصر  عن  غاب  وما  مضى  من  بأخبار  العلم  من  الإنسان  يتمكن  به  نطاقا، 
الحوادث وما في ضمائر الناس و يعلم العلوم والصناعات، وبه يتمكن من إلقاء ما 
يدركه من المعاني الجليلة والدقيقة إلى غيره، ولا يقوى الأبكم على درك شي ء منها الا 

النزر اليسير مما يساعد عليه البصر بإعانة من الإشارة.

أنه  فقال:»اعلم  شاملا  تبيينا  الكريمة  الآية  تفسير  في  الرازي  الفخر  وأورد     
تقرر  كما  أنه  وتقريره:  الثاني،  المثل  بهذا  والأصنام  الأوثان  عبدة  قول  أبطل  تعالى 
للناطق  والشرف  الفضل  في  مساويا  يكون  لا  العاجز  الأبكم  أن  العقول  أوائل  في 
الأولى:  مسألتان:المسألة  الآية  في  نقول:  البشريةثم  في  استوائهما  مع  الكامل  القادر 
أقوال  تفسيره  وفي  الأبكم  الأولى:  بصفات:الصفة  الأول  الرجل  وصف  تعالى  أنه 
نقلها الواحدي. الأول: قال أبو زيد رجل أبكم، وهو العيي المقحم، وقد بكم بكما 
الثاني:  الكلام.  يحسن  لا  الذي  وهو  اللسان  الأقطع  الأبكم  أيضا:  وقال  وبكامة، 
روى ثعلب عن ابن الأعرابي: الأبكم الذي لا يعقل. الثالث: قال الزجاج: الأبكم 
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دِرُ عَلى  شيَْ ءٍ وهو إشارة  المطبق الذي لا يسمع و لا يبصر.الصفة الثانية: قوله: لا يَقْ
هذا  أي  لاهُ   مَوْ عَلى   كَلٌّ  قوله:  الثالثة:  الكامل.والصفة  والنقصان  التام  العجز  إلى 
الأبكم العاجز كل على مولاه. قال أهل المعاني: أصله من الغلظ الذي هو نقيض 
الحدة. يقال: كل السكين إذا غلظت شفرته فلم يقطع، وكل لسانه إذا غلظ فلم يقدر 
لاهُ   على الكلام، وكل فلان عن الأمر إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه. فقوله: كَلٌّ عَلى  مَوْ
ٍ أي أينما  هُ لا يَأْتِ بخَِيرْ هْ نمَا يُوَجِّ أي غليظ و ثقيل على مولاه. الصفة الرابعة: قوله: أَيْ
يرسله، ومعنى التوجيه أن ترسل صاحبك في وجه معين من الطريق. يقال: وجهته 
ٍ معناه لأنه عاجز لا يحسن ولا يفهم.  إلى موضع كذا فتوجه إليه. وقوله: لا يَأْتِ بخَِيرْ
يَأْمُرُ  تَوِي هُوَ أي هذا الموصوف بهذه الصفات الأربع: وَمَنْ  ثم قال تعالى: هَلْ يَسْ
لِ  و اعلم أن الآمر بالعدل يجب أن يكون موصوفا بالنطق و إلا لم يكن آمرا  عَدْ باِلْ
و يجب أن يكون قادرا، لأن الأمر مشعر بعلو المرتبة و ذلك لا يحصل إلا مع كونه 
التمييز بين  العدل و بين الجور. فثبت أن  قادرا، ويجب أن يكون عالما حتى يمكنه 
وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عالما، وكونه آمرا يناقض كون 
الأول أبكم، و كونه قادرا يناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شي ء و بأنه كل 
على مولاه، وكونه عالما يناقض وصف الأول بأنه لا يأت بخير. )وَهُوَ عَلى  صِراطٍ 
(  معناه كونه عادلا مبرأ عن الجور و العبث. إذا ثبت هذا فنقول: ظاهر في  تَقِيمٍ مُسْ

بديهة العقل أن الأول و الثاني لا يستويان، فكذا هاهنا و الله أعلم«)84(.

( علی ما فسره الطباطبائي»مخصص عمومه )بالأبكم(  دِرُ عَلى  شيَْ ءٍ فقوله: )لا يَقْ
أي لا يقدر على شي ء مما يقدرعليه غير الأبكم وهوجملة ما يحرمه الأبكم من تلقي 
لاهُ( أي ثقل وعيال على من يلي و يدبر  المعلومات والقائها.وقوله: )وهوَ كَلٌّ عَلى  مَوْ
( أي إلى أي  ٍ هُ لا يَأْتِ بخَِيرْ هْ نمَا يُوَجِّ أمره فهولا يستطيع أن يدبر أمر نفسه، وقوله:)أَيْ
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جهة أرسله مولاه لحاجة من حوائج نفسه أوحوائج مولاه لم يقدر على رفعها فهولا 
دِرُ عَلى   كَمُ لا يَقْ يستطيع أن ينفع غيره كما لا ينفع نفسه، فهذا أعني قوله: )أَحَدُهمُا أَبْ
( إلخ، مثل أحد الرجلين، ولم يذكر سبحانه مثل الآخر لحصول العلم به من  شيَْ ءٍ
لِ( إلخ، وفيه إيجاز لطيف، وحاصل الكلام  عَدْ تَوِي هُوومنْ يَأْمُرُ باِلْ قوله: )هَلْ يَسْ
أن الغرض من المثل الذي ذكر في الآية هوإقامة الحجة علی التوحيد والإشارة إلی 

قضية النبوة والتشريع «)85(.   

11- عدم التساوي بين المجاهدين والقاعدين في الفضيلة: 

الله  سَبيِلِ  وَالمُْجَاهِدُونَ في  رِ  َ الضرَّ أولیِ   ُ غَيرْ مِنيَِن  المُْؤْ مِنَ  قَاعِدُونَ  الْ »لايستوي 
قَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ  مْ وانفُسِهِمْ عَلَى الْ وَالِهِ لَ الله المُْجَاهِدِينَ بأَِمْ مْ وانفُسِهِمْ فَضَّ وَالِهِ بأَِمْ

رًا عَظِيمًا«)86(. قَاعِدِينَ اَجْ لَ الله المُْجَاهِدِينَ عَلَى الْ نىَ وفضَّ ُسْ وَعَدَ الله الحْ

تعرض القرآن الكريم إلی فئتين في عدم التساوي بينهما ليصرح أن للمجاهدين 
في سبيل الله  شأناً دون شأن القاعدين في المجتمعات الإنسانية، في أي زمن كانوا 
للاهتمام  وتشويقهم  المسلمين  تحريض  الكريمة  الآية  من  ويستنبط  يكونون،  أو 
بالجهاد ولعدم القعود والسكوت أمام العداءات و التحديات الموجودة والمحتملة، 
نى (أنه » يدل على أن المراد  ُسْ وجاءفي تفسير الطباطبائي في قوله : )وَكُلاًّ وَعَدَ الله الحْ
ما لا حاجة إلى خروجهم  القتال عند  إلى  للخروج  التاركون  القاعدين هم  بهؤلاء 
على  وتحريضهم  الناس  لترغيب  مسوق  فالكلام  الكفاية  حد  على  غيرهم  لخروج 
القيام بأمر الجهاد والتسابق فيه والمسارعة إليه.ومن الدليل على ذلك أن الله سبحانه 
استثنى أولي الضرر ثم حكم بعدم التساوي مع أن أولي الضرر كالقاعدين في عدم 
مساواتهم المجاهدين في سبيل الله وان قلنا: إن الله سبحانه يتدارك ضررهم بنياتهم 
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الصالحة فلا شك أن الجهاد والشهادة أوالغلبة على عدوالله من الفضائل التي فضل 
بها المجاهدين في سبيل الله على غيرهم، وبالجملة ففي الكلام تحضيض للمؤمنين 
لَ الله  وتهييج لهم، وايقاظ لروح إيمانهم لاستباق الخير والفضيلة.وقوله تعالى: )فَضَّ
قاعِدِينَ دَرَجَةً( الجملة في مقام التعليل لقوله )لا  فُسِهِمْ عَلَى الْ مْ وانْ والِهِ المُْجاهِدِينَ بأَِمْ
تَوِي(، ولذا لم توصل بعطف ونحوه، والدرجة هي المنزلة، والدرجات المنزلة بعد  يَسْ
نى ( أي وعد الله كلا من القاعدين والمجاهدين،  ُسْ المنزلة، وقوله )وَ كُلاًّ وَعَدَ الله الحْ
أو كلا من القاعدين غير أولي الضرر والقاعدين أولي الضرر والمجاهدين الحسنى، 
والحسنى وصف محذوف الموصوف أي العاقبة الحسنى أوالمثوبة الحسنى أوما يشابه 
يتوهم  أن  أمكنه  ربما  المؤمنين  من  القاعد  فإن  الدخل  لدفع  والجملة مسوقة  ذلك، 
تَوِي- إلى قوله- دَرَجَةً« أنه صفر الكف لا فائدة تعود إليه من إيمانه  من قوله  »لا يَسْ

نى «)87(.     ُسْ وسائر أعماله فدفع ذلك بقوله »وَ كُلاًّ وَعَدَ الله الحْ

12- الأعمی والاصم والبصير والسميع وصف للفئتين المشركة والمومنة:

فَلا  أَ  مَثَلًا  يستويانِ  هَلْ  ميعِ  والسَّ والبَصيِر  والاصَمِّ  مى  كَالاعْ  ِ فَريقَينْ الْ »مَثَلُ 
رُونَ«)88(. تَذَكَّ

تَوِيانِ  مِيعِ هَلْ يَسْ مى  والاصَمِّ والبَصِيِر والسَّ ِ كَالاعْ فَرِيقَينْ الْ قوله تعالى: )مَثَلُ 
بيان معنى من  السائر وهو  المثل  المثل  هوالوصف، وغلب في  رُونَ (  تَذَكَّ فَلا  أَ  مَثَلًا 
المعاني الخفية على المستمع بأمر محسوس أو كالمحسوس يأنس به ذهنه و يتلقاه فهمه 
لينتقل به إلى المعنى المعقول المقصود بيانه، والمراد بالفريقين من بين حالهما في الآيات 
السابقة، والباقي واضح. ففي الكافي بإسناده عن أحمد بن عمر الخلال قال: سألت 
هِ وَ يَتْلُوهُ  أبا الحسن )عليه السلام( عن قول الله عز وجل: »)َ فَمَنْ كانَ عَلى  بَيِّنةٍَ مِنْ رَبِّ
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الله  السلام( هوالشاهد من رسول الله )صلی  المؤمنين )عليه  أمير  مِنْهُ (قال:  شاهِدٌ 
عليه وآله( ورسول الله على بينة من ربه.)89(.   

كالاعمى  الكافرين  فريق  ومثل  والسميع  كالبصير  المسلمين  فريق  مثل  أي 
ينتفع  لا  والكافر  الدين  في  إياها  لاستعماله  بحواسه  ينتفع  المؤمن  لأن  والاصم 
كحال  الكافر  حال  أن  ليبين  الواو  دخل  وانما  المعدوم  بمنزلة  حواسه  فصارت  بها 
الأعمى وحده  وكحال الأصم وحده،  وحال من يكون قد جمع بين الصفتين جميعا 
السميع  البصير  وحال  الأصم  الأعمى  حال  يستوي  هل  أي  مَثَلًا(  تَوِيانِ  يَسْ )هَلْ 
عند عاقل فكما لا تستوي هاتان الحالتان عند العقلاء كذلك لا تستوي حال الكافر 
رُونَ( أي أفلا تتفكرون في ذلك فتسلموا صحة ما ذكرناه)90(. شبه  والمؤمن  )أَفَلا تَذَكَّ
السميع   وهو من  و  بالبصير  المؤمنين  فريق  و  الأصم،  و  بالأعمى  الكافرين  فريق 
اللف و الطباق. و فيه معنيان: أن يشبه الفريق تشبيهين اثنين، كما شبه امرؤ القيس 
قلوب الطير بالحشف و العناب، و أن يشبهه بالذي جمع بين العمى و الصمم، أو 
مِيعِ(   صََمِ  و في  وَ السَّ الذي جمع بين البصر و السمع . على أن تكون الواو في  )وَ الأْ
تَوِيانِ   يَسْ هَلْ  فَالآيِبِ()91(.  غَانمِِ  فَالْ ابحِِ  )الصَّ كقوله:  الصفة،  على  الصفة  لعطف 

هو»استفهام« معناه »النفي« أي »لا يستويان مثلا« أي »صفة«)92(.  
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نتائج البحث

النتائج التي توصل اليها البحث:

وبيّن  عديدة  آيات  في  التساوي  عدم  موضوع  إلی  الكريم  القرآن  تطرق   -1
النماذج الباهرة فيها، لتكون معالم في طرق الهداية والتربية والرشد للقيم الإنسانية 

وبناء المجتمعات السليمة القيمة.

شتی  أمور  بين  التساوي  وتنكر  تنفي  بحثت،  التي  الكريمة  الآيات  أكثر   -2
بصورة طرح السؤال ولحن الاستفهام، الأسلوب الفني الذي له أثر مهم في نفس 
في  كلاهما  واستعمل  إنكاري  أو  تقريري  بشكل  إما  وذلك  والمخاطب،  المستمع 
المقايسة  الفني  الأسلوب  اتخذت  الكريمة  الآيات  بعض  أن  كما  المذكورة؛  الآيات 

الذي له تأثير مهم أيضا، نفت فيه التساوي بين الأمور.

3- أدلی مفسرو القرآن الكريم بحقائق كامنة وأمثلة باهرة في آياته علی أساس 
آرائهم ودراساتهم القرآنية وبينوها وجعلوها في أسس و معايير حتی تُحَس وتُمسَ في 
الحياة البشرية وهي في الواقع حوائج ماسة يستنبطها الفكر الإنساني ويدركها العقل 

البشري السليم.

4- اتضح لنا من عبر دراسة آيات عدم التساوي وتفاسيرها أن هناك طريقين 
يجب اللحوق أحدهما لامحالة، طريق يضم أتباع الأنبياء والأئمة المعصومين صلوات 
الله عليهم، وهم الذاكرون الله والعارفون له والمراقبون، وطريق يسلک فيه الآخرون 
وهم الناسون الله والغافلون عنه . وذلك إما ليس لهم معرفة بحقائق الهداية، وإما 

لهم نصيب منها ولكنهم لا يريدون اتّباعها وتطبيقها تعمدا وعنادا.
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الهوامش

1- معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس 112/3؛ لسان العرب، ابن منظور6/ 448.

2- القاموس المحيط، الفيروزابادي 3/ 358،مادة سوي.

3- مفردات الفاظ القرآن، الراغب الاصفهاني 439.

4- شمس العلوم، الحميري 3285/5.

البضاعة  الجمهور284/1؛  أبي  ابن  الدينية،  الأحاديث  في  العزيزية  اللئالي  عوالي  ينظر   -5
المزجاة، ابن قارياغدي2/ 300؛ بحار الانوار، المجلسي 68/ 173و220.

6- مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي 3/ 384.

7- اعراب القرآن الكريم و بيانه، الدرويش 119/2.

8- فاطر/12.

9-  الرعد/ 16.

10- فاطر/ 20.

11- فاطر/21 و22.

12- هود/24.

13- غافر/58.

14- النحل/76.

15- الزمر/ 9.

16- فصلت/34.
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17- السجدة/ 18.

18- الحشر/20.

19- المائدة/100.

20- البرهان في تفسير القرآن، البحراني 1/ 79.

21- هود/24.

22- التفسير الأثري للقرآن الكريم، معرفة 5/ 252.

23- المائدة/100.

24- بديع القرآن، ابن ابي الأصبغ 23.

25- الحديد/ 10.

26- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي 153/19.

مكارم  172؛   /27 الآلوسي  المثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح   -27
شيرازي، تفسير نمونه 23/ 320.

28- مجمع البيان، الطبرسي 9/ 350.

29- تفسير نمونه، مكارم شيرازي 320/23.

30- تفسير نمونه، مكارم شيرازي 23/ 320.

31- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي 19/ 153.

32- تفسير نمونه، مكارم شيرازي 23/ 320.

33- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي 153/19.
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34- الانعام/50 .

35- تفسير اثنى عشرى، شاه عبدالعظيمي 3/ 277.

36- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي 7/ 97.

37- البرهان في تفسير القرآن، البحراني2/ 422.

38-  تفسير الكاشف، مغنية 3/ 193 و 194. 

39- التبيان في تفسير القرآن، الطوسي 142/4.

40- تفسير نور، قرائتي، 2/ 465.

41- تفسير احسن الحديث، قرشي 224/3.

42- اطيب البيان في تفسير القرآن، طيّب 5/ 77 .

43- الحشر/20 .

مجمع  387؛  الراغب  القرآن،  الفاظ  مفردات  386/7؛  الفراهيدي  العين،  كتاب   -44
البحرين، الطريحي 79/4.

45- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي 220/19.

46- جوامع الجامع، الطبرسي 273/4.

47- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي 28/ 102.

48- تفسير نورالثقلين، الحويزي 292/5.

49- الرعد/16.

50- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي  325/11.    
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51-  مجمع البيان، الطبرسي  6/ 438.

52- روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن، ابوالفتوح الرازي209/11.

53- زاد المسير فى علم التفسير، ابن الجوزي 490/2.

54- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل، البغوي 31/3.

55- الزمر/9.

56- تفسير نور، قرائتي، 150/8.

57- الزمر/9.

58- مجمع البيان في التفسير القرآن، الطبرسي،  8/ 767؛تفسير فرات الكوفي364.

59- الكافي، الكليني، 1/ 212؛ المحاسن،البرقي169/1؛ بحارالأنوار، المجلسي29/65.

60- منهج الصادقين، الكاشاني، 109/5.

61-  الزمر/29.

62- مفردات الفاظ القرآن، الراغب، ص266؛لسان العرب، ابن منظور173/7.

63- راجع مفردات الفاظ القرآن، الراغب، ص266؛ الكشاف، الزمخشري126/4.

64- الكشاف ، الزمخشري126/4.

65- الانبياء/22.

66-راجع الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي،  17/ 258.

67- ينظر تفسير نمونه، مكارم شيرازي 445/1.

68- شواهد التنزيل، الحسكاني176/2؛ الفضائل،شاذان بن جبرئيل القمي101؛ تأويل 
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الآيات،حسيني استرآبادي504.

69- مناقب آل أبي طالب، ابن شهر اشوب 3/ 104.

70- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،  الزحيلي  28/23.

71- فصلت/34.

72- مجمع البيان، الطبرسي  9/ 19.

73- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي 17/ 391.

74- ينظر جامع البيان فى تفسير القرآن، الطبري،  76/24.

75- ينظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الآلوسي  374/12؛ الميزان 
في تفسيرالقرآن،الطباطبائي391/17.

76-  الكافي ،الكليني185/1؛ بحارالأنوار43/24.

77- المائدة/100.

78- راجع الميزان في تفسيرالقرآن، الطباطبائي 148/6.

79- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة  80/2 .  

80- النحل/75.

81- راجع الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي  12/ 29.

82- مجمع البيان، الطبرسي  578/6.

83- النحل/76.

84- التفسير الكبير)مفاتيح الغيب(،فخر الرازي 249/20
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85- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي  301/12 و303.

86- النساء/95.

87- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي  46/5.

88- هود/ 24.

89- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي  194/10.

فى  المنثور  الدر  387/2؛  الزمخشري  ؛الكشاف،  الطبرسي،  230/5  البيان،  مجمع   -90
التفسير بالمأثور، السيوطي، 326/2.

91- ينظر الكشاف الزمخشري387/2.

92- تفسير النهر المارد، ابوحيان   63/2. 
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المصادر والمراجع
- القرآن الكريم 

ــرآن، . 1 ــير القـ ــان في تفسـ ــب البيـ اطيـ
ه.ش(،   1369( عبدالحســـين،  طيـــب، 

إيـــران. طهـــران،  اســـلام،  انتشـــارات 

اعـــراب القـــرآن وبيانـــه، الدرويـــش، . 2
محيـــي الديـــن، )1408هــــ .ق(، دار الارشـــاد، 

حمـــص، ســـورية.

لـــدرر . 3 الجامعـــة  الأنـــوار  بحـــار 
ــد  ــسي، محمـ ــار، المجلـ ــة الأطهـ ــار الأئمـ اخبـ
باقـــر بـــن محمـــد تقـــي، )1403(، دار إحيـــاء 

الـــتراث العـــربي، بـــيروت، لبنـــان.

البحـــر المديـــد فى تفســـير القـــرآن . 4
المجيـــد، ابن عجيبـــه، احمـــد، )1419 ه.ق(، 

ــصر. ــرة، مـ ــاس زكي،القاهـ ــن عبـ حسـ

بديـــع القـــرآن، ابـــن ابي الأصبـــغ . 5
عبدالواحـــد،  بـــن  المصري،عبدالعظيـــم 
رضـــوي،  قـــدس  آســـتان  )1368ه.ش(، 

إيـــران. مشـــهد، 

القـــرآن، . 6 تفســـير  في  البرهـــان 
ســـليمان،  بـــن  هاشـــم  ســـيد  البحرانـــى، 
قســـم  البعثـــة،  مؤسســـة  )1415هــــ.ق(، 
إيـــران، قـــم،  الاســـلامية،  الدراســـات 

البضاعـــة المزجـــاة، ابـــن قارياغـــدي، . 7

ـــم،  ـــث، ق محمـــد حســـين، )1429(، دار الحدي
ـــران. اي

تأويـــل الآيـــات الظاهـــرة في فضائـــل . 8
ـــيد  ـــترآبادي، س ـــيني اس ـــرة، حس ـــترة الطاه الع
انتشـــارات  )1409هــــ.ق(،  الديـــن،  شرف 

ـــران ـــم، اي ـــين، ق مدرس

القـــرآن، . 9 تفســـير  في  التبيـــان 
الطـــوسي، محمـــد بـــن حســـن، )ب،ت(، دار 
لبنـــان. بـــيروت،  العـــربي،  الـــتراث  إحيـــاء 

ــد . 10 ــاه  عبـ ــى عـــشرى، شـ ــير اثنـ تفسـ
هــــ.ش(،   1363( حســـين،  العظيمـــى، 

إيـــران.  طهـــران،   ، ميقـــات 

تفسيراحســـن الحديـــث، قرشـــى بـــن. 11
ابى،على اكبر)1375هـ.ش(،بنيادبعثت،مـــرك
ــة  ــية(، طهران،الطبعـ ــاپ ونشر)بالفارسـ زچـ

الثانيـــة، إيـــران.

التفســـير الأثـــري للقـــرآن الكريـــم، . 12
ـــران. ـــم، اي ـــع ق ـــادي، طب ـــد ه ـــة، محم معرف

معـــالم . 13 المســـمى  البغـــوي  تفســـير 
التنزيـــل، البغـــوي، حســـين بـــن مســـعود، 
الـــتراث  إحيـــاء  دار  هــــ.ق(،   1420(
الأولـــی. الطبعـــة  لبنـــان،  العربي،بـــيروت، 

بـــن . 14 عـــلى  القمـــى،  القمـــي،  تفســـير 
ابراهيـــم، )1363 هــــ.ش(، دار الكتـــاب قـــم، إيـــران.
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ــد . 15 ــة، محمـ ــف، مغنيـ ــير الكاشـ تفسـ
جـــواد، )1424(، دار الكتـــب الإســـلامية، 

ــران. ــران، ايـ طهـ

العقيـــدة . 16 في  المنـــير  التفســـير 
وهبـــة،  الزحيـــلى،  والمنهـــج،  والشريعـــة 
دمشـــق،  الفكـــر،  دار  هــــ.ق(،   1411(

. ية ر ســـو

تفســـير النهـــر المـــارد مـــن البحـــر . 17
بـــن يوســـف،  ابوحيـــان، محمـــد  المحيـــط، 
)1407 هــــ.ق(، دار الجنـــان، بـــيروت، لبنـــان.

تفســـير جوامـــع الجامـــع، الطبرســـى، . 18
الفضـــل بـــن حســـن، )1412 ه.ق(، الحـــوزة 

ـــران. ـــم،  إي ـــة، ق العلمي

تفســـير نمونـــه، مـــكارم شـــيرازى، . 19
الكتـــب  دار  هــــ.ش(،   1371( نـــاصر، 
ــم. ــاپ دهـ ــران، چـ ــران، طهـ ــلامية، إيـ الإسـ

محســـن، . 20 قرائتـــى،  نـــور،  تفســـير 
)1388 هــــ.ش(، مركـــز فرهنگـــى درســـهايى 

إيـــران. قرآن)بالفارســـية(، طهـــران،  از 

جامـــع البيـــان فى تفســـير القـــرآن . 21
)تفســـير الطـــبرى(، الطـــبرى، محمـــد بـــن 
جريـــر، )1412 ق(،  دار المعرفـــة ،بـــيروت، 

ــان. لبنـ

في . 22 الجامـــع  جوامـــع 

بـــن  الطبرسي،فضـــل  تفســـيرالقرآن، 
جامعـــة   حسن،)1426هـ.ق(،انتشـــارات 

ايـــران. قـــم،  مدرســـين، 

خلاصـــة المنهج،الكاشـــانى،فتح الله . 23
بـــن شـــكرالله،)1363هـ.ش(، دارالكتـــب 

ــران. ــران، إيـ ــلاميه طهـ الاسـ

التفســـير . 24 فى  المنثـــور  الـــدر 
بـــن  الديـــن  الســـيوطى، جـــلال  بالمأثـــور، 
ابى بكـــر،)1404ق(، مكتبةآيـــة الله العظمـــى 

إيـــران. قـــم،  النجفـــى)ره(،  المرعشـــى 

القـــرآن . 25 تفســـير  في  المعـــاني  روح 
العظيـــم والســـبع المثـــاني، الآلـــوسي، محمـــود 
الكتـــب  دار  هــــ.ق(،  عبـــدالله،)1415  بـــن 
ــون،  ــلي بيضـ ــد عـ ــورات محمـ ــة، منشـ العلميـ

لبنـــان، بـــيروت، الطبعـــة الأولـــی. 

في . 26 الجنـــان  وروح  الجنـــان  روض 
ـــين  ـــرازى، حس ـــوح ال ـــرآن، ابوالفت ـــير الق تفس

بـــن عـــلى، )1408 ه.ق( مشـــهد، إيـــران.

التفســـير، . 27 علـــم  فى  المســـير  زاد 
ـــلى، )1422  ـــن ع ـــن ب ـــوزى، عبدالرحم ابن الج
هــــ.ق(، دار الكتـــاب العـــربي، بـــيروت، لبنـــان.

شـــمس العلـــوم، الحمـــيری، نشـــوان . 28
ابـــن ســـعيد،)1420(، دار الفكـــر، دمشـــق، 

ـــورية. س
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لقواعـــد . 29 التنزيـــل  شـــواهد 
بـــن  عبيـــدالله  التفصيل،الحســـكاني، 
و  فرهنـــگ  وزارت  عبدالله،)1411هــــ.ق(، 

ايـــران. ارشـــاد،طهران، 

في . 30 العزيزيـــة  اللئـــالي  عـــوالي 
ـــد  ـــن أبي الجمهور،محم ـــة، اب ـــث الديني الأحادي
ســـيد  )1405ق(،دار  الديـــن،  زيـــن  بـــن 

ايـــران. قـــم،  الشـــهداء، 

عســـكري، . 31 اللغويـــة،  الفـــروق 
ـــاق  ـــدالله، )1400هــــ.ق(، الآف ـــن عب حســـن ب

الجديـــدة، بـــيروت، لبنـــان.

بـــن . 32 الفضائل،قمي،شـــاذان 
جبرائيل،)1363ه.ش(،انتشـــارات الـــرضي، 

ايـــران.  قـــم، 

ـــادي، . 33 ـــط، الفيروزاب ـــوس المحي القام
ــب  ــوب، )1415ق(، دارالكتـ ــن يعقـ محمدبـ

العلمية،بـــيروت، لبنـــان.

ــل . 34 ــين، الفراهيدي،خليـ ــاب العـ كتـ
بـــن احمد،)1409ق(،نـــشر هجـــرت،

ــض . 35 ــق غوامـ ــن حقائـ ــاف عـ الكشـ
وجـــوه  فى  الأقاويـــل  وعيـــون  التنزيـــل 
التأويـــل، الزمخـــشرى، محمـــود بـــن عمـــر، 
العـــربي،  الكتـــاب  دار  هــــ.ق(،   1407(

لبنـــان. بـــيروت، 

محمدبـــن . 36 الكلينـــي،  الـــكافي، 
الكتـــب  دار  )1365هــــ.ش(،  يعقـــوب، 

إيـــران. طهـــران،  الإســـلامية، 

منظـــور، . 37 ابـــن  العـــرب،  لســـان 
احيـــاء  دار   ،)1408( مكـــرم،  بـــن  محمـــد 

لبنـــان. بـــيروت،  العـــربي،  الـــتراث 

الطريحـــي، . 38 البحريـــن،  مجمـــع 
ـــشر  ـــن محمد،)1375هــــ.ش(، ن ـــن ب فخرالدي
ــة. ــة الثالثـ ــران. الطبعـ ــران، ايـ مرتضوي،طهـ

مجمـــع البيـــان في تفســـير القـــرآن، . 39
 1372( حســـن،  بـــن  فضـــل  الطبرســـى، 
هــــ.ش(،  نـــاصر خـــسرو، طهـــران،  إيـــران.

بـــن . 40 احمـــد  البرقـــي،  المحاســـن، 
الكتـــب  دار  )1371هـــــ.ق(،  محمـــد، 

ايـــران. قـــم،  الإسلامســـة، 

ابـــن . 41 اللغـــة،  مقاييـــس  معجـــم 
فـــارس، احمدبـــن فـــارس، )1404(، النـــاشر 
ايـــران. الإســـلامي،قم،  الاعـــلام  مكتـــب 

الغيب)التفســـيرالكبير(، . 42 مفاتيـــح 
فخـــر الـــرازي، محمدبـــن عمـــر، )1420(، 
دا ر احيـــاء الـــتراث العـــربي، بـــيروت، لبنـــان.

ابـــن . 43 طالـــب،  أبي  آل  مناقـــب 
شهراشـــوب، محمدبـــن عـــلي، )1421ق(، 
ــورات ذوي  ــي، منشـ ــف البقاعـ ــق يوسـ تحقيـ
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القربـــی، قـــم، إيـــران.

إلـــزام . 44 في  الصادقـــين  منهـــج 
ــكر  ــن شـ ــح الله بـ ــانى، فتـ ــين، الكاشـ المخالفـ
اســـلاميه،  كتابفروشـــى  هــــ.ش(،  الله، )13 

إيـــران. طهـــران، 

ـــرآن، . 45 ـــير الق ـــزان في تفس        45. المي
 1390( محمدحســـين،  ســـيد  الطباطبائـــي، 
ــات،  للمطبوعـ ــي  الأعلمـ ــة  مؤسسـ هــــ.ق(، 

بـــيروت، لبنـــان.


